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  إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

ت الاشتراكية    )25ح" (نظرية كارل ماركس في القيمة"أشهر النظر
ِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد رَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ  وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ ، وَحَذَّ

بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد، هَاد
َ
 الَّذِينَ ، مجَادهِ الأَطهَارِ الأوَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِ ، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، طبَّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، يوَمَ يَـقُومُ الأَشْهَادُ يوَمَ التـَّنَاد

  :ؤمنونأيها الم

نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
ءَ فيِ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ نُـتَابِعُ فِيهَا استِعراَضَنَا مَا جَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ الخاَمِسَةِ وَالعِشْرينَ ، نمَِيرِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِي

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ ) 42صفحة (النِّظاَمِ الاقتِصَادِي  فَكِّرِ السِّ
ُ
وَحَدِيثُـنَا عَنْ أَشهَرِ ، للِعَالمِِ وَالم

تِ الاشترِاَكِيَّةِ    ". نَظَريَِّةُ كَارلْ مَاركْس فيِ القِيمَةِ "وهي : النَّظَرَِّ

، فَـقَد : لُ رَحمَِهُ اللهُ يَـقُو  انيِِّ
َ
تُ كَارلْ مَاركْس الأَلم ثيراً نَظَرَِّ تِ الاشترِاَكِيَّةِ وَأكثَـرهُا َ وَأشهَرُ النَّظَرَِّ

تهُُ العَالمََ الاشترِاَكِيَّ، وَقاَمَ عَلَى أسَاسِهَا الحِزْبُ الشُّيوعِيُّ، وَدَولَةُ  َادِ سَادَتْ نَظَرَِّ اتيِِّ فيِ رُوسيَا،  السُّوفيَ الاتحِّ
نِينَ    .الَّتيِ عَمَّرَتْ نحَْوَ سَبعِينَ سَنَةً قبَلَ أنْ تَـزُولَ مُنذُ عَقدَينِ مِنَ السِّ

تِ كَارلْ مَاركْس نَظَريَِّةُ  ، الَّتيِ أَخَذَهَا مِنْ عُلَمَاءِ الاقتِصَادِ الرَّأسماَليِِّ )القِيمَةِ (وَمِنْ أشْهَرِ نَظَرَِّ
 َِ ذهَبِ الحرُِّ فيِ إنج. اوَهَاجمََهُمْ 

َ
لْتراَ وَالَّذِي يَـعُتـَبـَرُ أيضًا وَاضِعَ وَذَلِكَ أنَّ آدَمَ سمِيثْ الَّذِي يعُتـَبـَرُ زَعِيمَ الم

، قَدْ عَرَّفَ القِيمَةَ فَـقَالَ  ، أيِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ الرَّأسماَليِِّ يَاسِيِّ لْعَةٍ قِيمَةُ أيَّةِ سِ : "أسُسِ الاقتِصَادِ السِّ
بذُولِ فيِ إِنتَاجِهَا

َ
لعَةِ الَّتيِ يَستَغرقُِ إِنتَاجُهَا سَاعَتَينِ تُـعَادِلُ ضِعْفَ ". تَـتَوقَّفُ عَلَى كَميَّةِ العَمَلِ الم فَقِيمَةُ السِّ

لعَةِ الَّتيِ لا يَـتَطلََّبُ إِنتَاجُهَا سِوَى سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ  حَ وَجَاءَ بعَدَهُ ريِكَاردُ ". قِيمَةِ السِّ و فَحَرِصَ عَلَى أنْ يُـوَضِّ
لْعَةِ ليَسَ هُوَ مِقدَارُ العَمَلِ الَّذِي يبُذَلُ : "نَظَريَِّةَ العَمَلِ هَذِهِ فَـقَالَ فيِ تعَريِفِ القِيمَةِ  إِنَّ مَا يحَُدِّدُ قِيمَةَ السِّ

اتِ فيِ إِنتَاجِهَا مُبَاشَرَةً فَحَسْبُ، بَلْ لا بدَُّ مِنْ أنْ يُضَافَ إلِيَهِ ال عِدَّ
ُ
اضِي فيِ إِنتَاجِ الم

َ
عَمَلُ الَّذِي بذُِلَ فيِ الم

لعَةِ تَـتـَوَقَّفُ عَلَى ". وَالأدَوَاتِ الَّتيِ تُستَخدَمُ فيِ عَمَلِيَّةِ الإِنتَاجِ  أيْ أنَّ ريِكَاردُو كَانَ يعَتَقِدُ أنَّ قِيمَةَ السِّ



  . إِلىَ عُنصُرٍ وَاحِدٍ هُوَ العَمَلُ وَقَدْ رَدَّ هَذِهِ النـَّفَقَاتِ . نَـفَقَاتِ إِنتَاجِهَا

وَقَد جَاءَ كَارلْ مَاركسْ بعَدَ ذَلِكَ وَاتخََّذَ مِنْ نَظَريَِّةِ ريِكَاردُو هَذِه للِقِيمَةِ عِندَ النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ 
 الرَّأسماَليِِّ سِلاحًا لِمُهَاجمََةِ 

ُ
صدَرَ . الاقتِصَادِيِّ الرَّأسماَليِِّ بِوَجْهٍ عَامٍّ لكِيَّةِ الخاَصَّةِ، وَالنِّظاَمِ الم

َ
فَذكََرَ أنَّ الم

ا  جْرٍ لا يزَيِدُ عَمَّ ِ مَوِّلَ الرَّأسماَليَِّ يَشترَِي قُـوَّةَ العَامِلِ 
ُ
بذُولُ فيِ إِنتَاجِهَا، وَأنَّ الم

َ
الوَحِيدَ للِقِيمَةِ هُوَ العَمَلُ الم

ا قاَدِرًا عَلَى العَمَلِ، ثمَُّ يَستَغِلُّ هَذِهِ القُوَّةَ فيِ إِنتَاجِ سِلَعٍ تَـفُوقُ قِيمَتـَهَا كَثِيراً مَا هُوَ ضَرُوريٌِّ لإِبقَائهِِ حَي 
  . يدَفَـعُهُ للِعَامِلِ 

القِيمَةِ (وَقَدْ أطَلَقَ كَارلْ مَاركْس عَلَى الفَرقِ بَينَ مَا ينُتِجُهُ العَامِلُ، وَمَا يدُْفَعُ لَهُ فِعْلاً اسمَ 
سمِ الريِّعِ وَالربِّحِ ) لفَائِضَةِ ا ِ لاكُ وَأصْحَابُ الأَعمَالِ مِنْ حُقُوقِ العُمَّالِ، 

ُ
وَقَـرَّرَ أنَّـهَا تمُثَِّلُ مَا يغَتَصِبُهُ الم

الِ، الَّتيِ لمَْ يعَترَِفْ طبَعًا بمَِشرُوعِيَّتهَا
َ
  . وَفاَئدَِةِ رأَسِ الم

ذَاهِ 
َ
بَ الاشترِاَكِيَّةَ الَّتيِ جَاءَتْ قبَلَهُ تعَتَمِدُ فيِ انتِصَارِ أفكَارهَِا عَلَى وَقَد رأَى كَارلْ مَاركْس أَنَّ الم

لإمكَانِ  ِ مَا فُطِرَ عَلَيهِ الإِنسَانُ مْنْ حُبِّهِ للِعَدْلِ وَانتِصَارهِِ للِمَظلُومِ، فَكَانَتْ تَضَعُ طرُقُاً جَدِيدَةً تعَتَقِدُ أنَّ 
جتَمَعِ 

ُ
تـَنـَوِّرَةِ تحَُثُّـهُمْ عَلَى تنَفِيذِهَاتَطبِيقُهَا عَلَى الم

ُ
تَمَوّلِِينَ وَالطَّبـَقَةِ الم

ُ
اَ إِلىَ الحُكَّامِ وَالم مُ ِ وَلَكِنَّ كَارلْ . ، وَتَـتـَقَدَّ

  . مَاركْس لمَْ يَـبنِْ مَذهَبَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلمَْ يَسلُكِ الطُّرُقَ الَّتيِ سَلَكُوهَا

ادِّيةِ التَّاريخِيَّةِ (أسَاسِ مَبدَأ فلَسَفِيٍّ يعُرَفُ فَـقَدْ بَـنىَ مَذهَبَهُ عَلَى 
َ
لم لنَّظرَيَِّةِ ( أي مَا يُسَمَّى) ِ ِ

لكتِيكِيَّةِ  َ جتَمَعِ سَيَتِمُّ بمِجَُرَّدِ عَمَلِ )الدِّ
ُ
 القَوَانِينِ الاقتِصَادِيَّةِ، وَبمِقُتَضَى ، وَرأَى أنَّ قِيَامَ النِّظاَمِ الجدَِيدِ فيِ الم

لِ إِدَارَةِ مُتَشَرعٍِّ أو مُصلِحٍ قاَنُ  جتَمَعِ، مِنْ غَيرِ تَدَخُّ
ُ
وَقَدْ أطُلِقَ عَلَى اشترِاَكِيَّةِ كَارلْ مَاركسْ . ونِ التَّطَوُّرِ فيِ الم

هَا وَالَّ ) الاشترِاَكِيَّةِ العِلْمِيَّةِ (اسْمَ  مَتـْ الاشترِاَكِيَّةِ (تيِ أطْلِقَ عَلَيهَا اسْمُ تمَييزاً لهَاَ عَنِ الطُّرقِِ الاشترِاَكِيَّةِ، الَّتيِ تَـقَدَّ
  ). الخيََاليَِّةِ 

بَرَزِ الأفكَارِ التيِ تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا لهِذََا اليَومِ  ِ   :وَقبَلَ أنَْ نُـوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِراَمَ نذُكَِّركُُمْ 

تِ كَارلْ مَاركسْ  .1 انيُِّ أشْهَرُ نَظَرَِّ
َ
  .)نَظَريَِّةُ القِيمَةِ ( الأَلم

اَ) نَظَريَِّةُ القِيمَةِ (  كَارلْ مَاركسْ أَخَذَ  .2  .مِنْ عُلَمَاءِ الاقتِصَادِ الرَّأسمَاليِِّ وَهَاجمََهُمْ ِ
ذهَبِ الحرُِّ يعُتـَبـَرُ آدَمَ سمِيثْ زَعِ  .3

َ
ياسِيِّ الرَّأسمَاليِِّ وَ ، يمَ الم  .وَاضِعَ أسُسِ الاقتِصَادِ السِّ

بذُولِ فيِ إِنتَاجِهَا ":للِقِيمَةِ " آدَمَ سمِيثْ "تعَريِفُ  .4
َ
  ".قِيمَةُ أيَّةِ سِلْعَةٍ تَـتَوقَّفُ عَلَى كَميَّةِ العَمَلِ الم



لْعَةِ لَيسَ هُوَ مِقدَارُ العَمَلِ الَّذِي يبُذَلُ فيِ إِنتَاجِهَا مُبَاشَرَةً :للِقِيمَةِ " ريِكَاردُو"تعَريِفُ  .5  قِيمَةُ السِّ
 
ُ
اضِي فيِ إِنتَاجِ الم

َ
اتِ وَالأدَوَاتِ الَّتيِ فَحَسْبُ، بَلْ لا بدَُّ مِنْ أنْ يُضَافَ إلِيَهِ العَمَلُ الَّذِي بذُِلَ فيِ الم عِدَّ

 .تُستَخدَمُ فيِ عَمَلِيَّةِ الإِنتَاجِ 
مَوِّلَ الرَّأسماَليَِّ : "فَـقَالَ ، هَاجَمَ كَارلْ مَاركسْ الملِْكِيَّةَ الخاَصَّةَ وَالاقتِصَادَ الرَّأسمَاليَِّ بِوَجْهٍ عَامٍّ  .6

ُ
إنَّ الم

جْرٍ لا يزَيِدُ عَمَّا هُوَ ضَرُوريٌِّ لإِبقَائهِِ حَيا قاَدِراً عَلَى العَمَلِ، ثمَُّ يَستَغِلُّ هَذِهِ القُوَّةَ يَشترَِي ِ  قُـوَّةَ العَامِلِ 
  ".فيِ إِنتَاجِ سِلَعٍ تَـفُوقُ قِيمَتـَهَا كَثِيراً مَا يدَفَـعُهُ للِعَامِلِ 

َادِّيةِ التَّاريخِِيَّةِ (بَـنىَ كَارلْ مَاركسْ مَذهَبَهُ عَلَى أسَاسٍ فلَسَفِيٍّ يعُرَفُ  .7
لم ِ(.  

جتَمَعِ سَيَتِمُّ بمُِ  .8
ُ
لكتِيكِيَّةُ تعَنيِ أنَّ قِيَامَ النِّظاَمِ الجدَِيدِ فيِ الم َ  القَوَانِينِ الاقتِصَادِيَّةِ، جَرَّدِ عَمَلِ النَّظرَيَِّةُ الدِّ

جتَمَعِ، مِنْ غَيرِ تَدَخُّلِ إِدَارَةِ مُتَشَرعٍِّ أو مُصلِحٍ 
ُ
 .وَبمِقُتَضَى قاَنوُنِ التَّطَوُّرِ فيِ الم

 ).الاشترِاَكِيَّةِ الخيَاليَِّةِ ( تميِيزاً لهَاَ عَنِ )الاشترِاَكِيَّةِ العِلْمِيَّةِ (أطُْلِقَ عَلَى اشترِاَكِيَّةِ كَارلْ مَاركْس  .9

  : المؤمنون أيها

ذا نَكتَفي َ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  ِ  الحِينِ  ذَلِكَ  فإَِلىَ ، تَـعَالىَ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدُ
 يعُزَّ أَن وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائمِاً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ 

 على الثانية الراشدة الخِلافَةِ  دَولَةِ  بقِيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يُكرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ِلإسلام
 وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ  القَريبِ  في النبوة منهاج
  .وَبرَكَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم حُسنِ  عَلى نَشكُركُُم. عَلَيهِ 


